
“آرمين الـــتركي”.. خليفـــة ميركـــل المحتمـــل
يربك اللاجئين والساسة الألمان

, يناير  | كتبه أحمد العقدة

ير الخارجية الأمريكي جون كيري وسياسي ألماني، قبل ست سنوات، دارَ حوارٌ صاخبٌ على تويتر بين وز
بعــد أن اتهــمَ الأخــير الســياسة الأمريكيــة بــدعم داعــش والنصرة عــبرَ إضعــاف بشــار الأســد بتمويــل
كدّ في تصريحات صحفية عدة بأن بشار الأسد “ديكتاتور” خليجي!، ورغمَ أن هذا السياسي الألماني أ
كثر من المنافع، وأن الأسد هو “حامي لكنهُ يرى بأن تدخلات الغرب في الشرق الأوسط جلبت مضارًا أ
الأقليات لأن جميع الطوائف كانت تمارس طقوسها الدينية بكل حرية خلال سنوات حكمه”، على

حد وصفه.

هذا السياسي الألماني المعجب بالديكتاتور السوري هو “آرمين لاشيت” الليبرالي الذي يوصف بالمعتدل
(يمين الوسـط)، وقـد اختـير زعيمًـا لحـزب الاتحـاد المسـيحي الـديمقراطي، وهـو الآن في وضـع جيـد في
 السباق لخلافة ميركل عندما تتنحي عن منصب المستشارة الألمانية في سبتمبر/أيلول المقبل بعد

عامًا في المنصب.
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ذو العينين الضاحكتين
ــد لاســتمرار ــة بعــد انتخــاب المعتــدل أرمين لاشيــت المؤي ــاح في الأوســاط السياســية الألماني ورغــم الارتي
السياسة الوسطية لأنجيلا ميركل رئيسًا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بعد حصوله على أغلبية
 صوتًــا مــن أصــل  منــدوب تمــت دعــوتهم للتصــويت. لكــن هــذا الارتيــاح ليــس موجــودًا
بالقــدر نفســه في أوســاط المهــاجرين عمومًــا واللاجئين الســوريين خصوصًــا، لاســيما بعــدَ القــرار الأخــير
الذي أقره وزراء داخلية الولايات الـ  وبدأ تطبيقهُ مطلع العام الجاري، المتضمن رفع القيود عن

يا. ترحيل اللاجئين إلى سور

ويــومَ إعلان فــوزه قــالت وكالــة الصــحافة الفرنســية: “ذو العينين الضــاحكتين خلــف نظــارته الرقيقــة
بشكــل خــاص ســياسة اســتقبال اللاجئين في ”. لكــن الأمــور تغــيرّت كثــيرًا منــذ ذلــك الحين، في
ظل ارتفاع منسوب خطاب شعبوي معادٍ للاجئين في عموم أوروبا، كما أن “ذو العينين الضاحكتين”
لايؤمـن بـأن بشـار الأسـد هـو المسـؤول عـن قتـل هـذا العـدد الضخـم مـن الشعـب السـوري، ولا يؤيـد

فكرة وجود معارضة معتدلة، وإن وُجدوا فهؤلاء قلّة قليلة جدًا.

وتتــداول وسائــل الإعلام الألمانيــة قصــة اللاجــئ الســوري كيفــورك ألماســيان المــدافع بشراســة عــن نظــام
يا حاليًا بعد سحب حق الأسد الذي يعمل لدى برلماني يميني في ألمانيا، وهو مهدد بالترحيل إلى سور

كثر تعاطفًا مع مؤيدي الأسد بالمقارنة مع تصريحاته المعلنة. اللجوء منه. يُخشى أن يكون “لاشيت” أ

عندما واجهت ميركل معارضة شديدة من أطياف من حزبها في مواجهة
 وصول مئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء إلى ألمانيا منذ عام

ظل لاشيت حليفًا مخلصا لها

لكــن في ذات الــوقت، وقبــل أيــام قليلــة فقــط مــن التصــويت لتحديــد زعيــم حــزب الاتحــاد المســيحي
ــه يتطلــع إلى “جعــل عشرينيــات القــرن الحــادي والعشريــن عقــدًا مــن ــديمقراطي قــال لاشيــت إن ال
التحــديث لألمانيــا.. ديناميكيــة اقتصاديــة جديــدة، وأمــن شامــل، وفــرص تعليميــة مــن الدرجــة الأولى
ــا مــع الإجــرام وعادلــة، وإنشــاء وزارة رقميــة علــى المســتوى الفيــدرالي، وإظهــار عــدم التسامــح مطلقً

والتطرف”.

قد ترسمُ تلك الخطوط العريضة ملامح السياسة المقبلة لخليفة ميركل تجاه اللاجئين، لاسيما أن
“لاشيت” صحافي سابق ويهتم عادةً بالتفاصيل، لكن بالمقابل، يعتبرُ من أبرز المناهضين لخطر نمو
اليمين المتطــرف الألمــاني، وعنــدما انــدلعت أعمــال شغــب يمينيــة متطرفــة في شــوا مدينــة كيمنتــس
ــواجه ــالقول: “لم ت ــايمز ب ــورك ت ــارز لصــحيفة نيوي ــة العــام المــاضي، صرحّ الســياسي المحــافظ الب الشرقي
يتنـا قـط منـذ إنشائهـا قـدرًا كـبيرًا مـن الضغـط مـن جـانب اليمين المتُطـرفّ مثـل الـذي تـواجهه جمهور

الآن”.



آرمين التركي
من جانب آخر يُوصف لاشيت بالانفتاح، ويُعرف عنه دعمه لسياسة المستشارة أنجيلا ميركل المتعلقة
بفتــح ألمانيــا أمــام اللاجئين، حــتى أن الألمــان يطلقــون عليــه لقــب “أرمين الــتركي”، في إشــارة إلى الجاليــة
كــبر جاليــة مهــاجرة في ألمانيــا. وفي خطــه الســياسي الــداخلي، عــرف لاشيــت بآرائــه الليبراليــة التركيــة، أ
وعلاقاته القوية بالجاليات المهاجرة، كما أنه يوصف بالمدافع الشرس عن سياسات الهجرة التي تبنتها

المستشارة ميركل خلال أزمة اللجوء.

ورفض لاشيت مقترحات حظر لبس غطاء الوجه (النقاب)، ووصفها بأنها “نقاش زائف” وتشتيت
الانتباه عن القضايا الأكثر إلحاحًا. لكن كل هذه مواقف قديمة نسبيًا، أما آراؤه في السنوات الأخيرة
كــثر تشــددًا تجــاه اللاجئين، وقــد يكــون ذلــك جــزءًا مــن حملتــه الانتخابيــة لكســب أصــوات فكــانت أ
الساســة الألمــان مــن مختلــف الاتجاهــات (يمين، وســط، يســار). لكــن يبقــى مــوقفه الحقيقــي تجــاه
كـبر نسـبة مـن أعـداد اللاجئين في ألمانيـا خلال السـنوات اللاجئين لاسـيما السـوريين الذيـن يشكلـون أ

الماضية، غامضًا محيرًا.

وعندما واجهت ميركل معارضة شديدة من أطياف من حزبها في مواجهة وصول مئات الآلاف من
اللاجئين وطــالبي اللجــوء إلى ألمانيــا منــذ عــام  ظــل لاشيــت حليفًــا مخلصــا لهــا. وهــو معــروف

بسياسته الليبرالية وشغفه بالاتحاد الأوروبي والقدرة على التواصل مع مجتمعات المهاجرين.

 ــاني الــذي ســيبلغ الســتين مــن عمــره في لكــن هــذا التنــاقض جــزء مــن شخصــية الســياسي الألم
شباط/فبراير من العام الجاري، ففي خطاب الفوز، تعهد لاشيت بعمل كل شيء حتى يؤدي الحزب
بشكـل جيـد في الانتخابـات الإقليميـة القادمـة، وللاحتفـاظ بمنصـب المسـتشار. وقـال لاشيـت: “علاوة

كثر أهمية”. على ذلك، ما زالت تنتظرنا انتخابات أ

يعد فوز أرمين لاشيت المخلص لطريقة ميركل بمثابة وضع قدمه على أولى
خطوات خلافة أنجيلا ميركل على رأس الحكومة الألمانية

القصير الم
يحظــى لاشيــت بشعبيــة كــبيرة وكثــيرًا مــا شوهــد وهــو يلقــي بنفســه بحماســة في احتفــالات الكرنفــال
يــر لهــا بعــد ساعــات مــن فــوزه بـــ “القصــير التقليديــة. ووصــفته هيئــة الإذاعــة البريطانيــة BBC في تقر

.”الم



خلال حملتــه الانتخابيــة كــان “القصــير المــ” يصــف نفســه دومًــا بأنــه “مرشــح الاســتمرارية” ولطالمــا
وصفته وسائل الإعلام الألمانية بأنه “مرشح أنجيلا ميركل المفضل” وامتداد لنهجها. فقد كانت تعتمد

. عليه كنائب لها عندما كانت رئيسة الحزب حتى عام

ويقول لاشيت: “إنني مع النهج المتوازن وتجنب التطرف، وهذا موقف سياسي يتجه نحو الناس ولا
يدير ظهره لهم ويحافظ على التماسك المجتمعي”.

بطاقة شخصية
ولـد أرمين لاشيـت في آخـن بولايـة شمـال الرايـن وسـتفاليا، وهـي الولايـة الأكـثر اكتظاظًـا بالسـكان في
ألمانيا، في  فبراير/ شباط من عام . وبعد حصوله على شهادة في القانون عمل بالمحاماة كما

عمل بالصحافة أيضا قبل أن يتحول إلى السياسة.

مــن عــام  إلى عــام ، كــان عضــوا في البرلمــان الفيــدرالي الألمــاني، ومــن عــام  إلى عــام
 كــان نائبــا في البرلمــان الأوروبي. ومنــذ عــام ، عمــل لاشيــت في برلمــان ولايــة شمــال الرايــن

وستفاليا.

في عــام  فــاز حــزب الاتحــاد المســيحي الــديمقراطي في الانتخابــات الإقليميــة في الولايــة وشكــل
حكومـــة ائتلافيـــة مـــع الـــديمقراطيين الأحـــرار الإف دي بي. وتـــولى لاشيـــت، المرشـــح الرئيـــس للحـــزب
المسيحي الديمقراطي، منصب رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا منذ  يونيو/حزيران من

. عام

في  كـانون الثـاني  تـم انتخـابه رئيسـا لحـزب الاتحـاد المسـيحي الـديمقراطي في جولـة الإعـادة
ضد المرشح المحافظ فريدريش ميرز بأغلبية  صوتًا مقابل . وبذلك صارَ الأوفرَ حظًا لخلافة

المستشارة أنجيلا ميركل.

لايزال “لاشيت” هو الأوفر حظًا، لكن المفاجآت قد تحدث، ومن المتوقع صدور
قرار بشأن مرشح الحزب لمنصب المستشار في مارس/آذار المقبل.

ية يق نحو المستشار الطر
يعــد فــوز أرمين لاشيــت المخلــص لطريقــة ميركــل بمثابــة وضــع قــدم علــى أولى خطــوات خلافــة أنجيلا
ميركـل علـى رأس الحكومـة الألمانيـة، لكـن ذلـك غـير مضمـون أبـدًا، فالانتخابـات مفتوحـة علـى جميـع



الاحتمالات، وشعبيته لم تنعكس بشكل واضح على الناخبين.

تقليديًا، يقود زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الحملة الانتخابية كمرشح لمنصب المستشارية عن
يا الحزب المسيحي الاجتماعي. لكن هذا العام ظهر منافسون الحزب وحليفه الشقيق في ولاية بافار

محتملون آخرون لقيادة التحالف المسيحي في الانتخابات

المرشح الآخر لمنصب المستشار هو فريدريك ميرز، الذي خسر قيادة الحزب أمام لاشيت بالرغم من
توقعات بفوزه، ولكنه قد يحصد الأصوات خلال انتخابات سبتمبر. وهو مصرفي كبير يسعى لإعادة
كـثر يمينيـة، ويحظـى بشعبيـة في مجتمـع رجـال الأعمـال والشركـات، كـثر تحفظًـا وأ الحـزب إلى أجنـدة أ

لكنه عانى في الحصول على دعم الليبراليين.

هنــاك أيضًــا نــوربرت روتغــن، صــاحب المركــز الثــالث في انتخابــات الحــزب، والــذي اشتهــر بقبضتــه علــى
كثر مراعاة للبيئة والتغير الشؤون الخارجية، لكنه قال إنه إذا تم انتخابه كزعيم، فإنه سيتبع أجندة أ

المناخي، وهو ما قد يكون سبب هزيمته.

وهناك احتمال آخر قد يحصل وهو أنه يقوم الحزب الاتحادي الديمقراطي المسيحي باختيار مرشح
آخــر مــن الحــزب، لتمثيلــه في انتخابــات ســبتمبر، عوضًــا عــن لاشيــت، هــذا الشخــص قــد يكــون نــائب
ير الصحة الألماني الذي ازدهرت شعبيته خلال فترة جائحة كورونا، و لاشيت الحالي، وهو ينز سبان، وز

تفوق على ميركل في واحد من استطلاعات الرأي الشعبية الأخيرة.

ــم الحــزب الاجتمــاعي ــا، وهــو زعي ي المرشــح الأخــير، هــو مــاركوس ســودر، رئيــس وزراء مقاطعــة بافار
المسيحي، “الشقيق الأصغر” للحزب الديمقراطي المسيحي.

لايـزال “لاشيـت” هـو الأوفـر حظًـا، لكـن المفـاجآت قـد تحـدث، ومـن المتوقـع صـدور قـرار بشـأن مرشـح
الحزب لمنصب المستشار في مارس/آذار المقبل.
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